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Abstract: 

This research deals with the study of one of the rhetorical methods that 

influence poetic expression, which is the method of metonymy in the poetry of 

the poet Ibn Nabatah Al-Saadi, with an analysis of the rhetorical and artistic 

dimensions that are reflected in his texts. It is noted that the rhetorical 

dimension in his poetry has been manifested in several dimensions, including: 

the distinctive artistic style, The representation of meanings with precision and 

accuracy, in addition to the harmony of meanings with the vocal rhythm, which 

reflects the poet’s ability to combine semantic depth and artistic appeal in 

texts, through his skillful use of diverse rhetorical images, and his ability to 

represent meanings with precision and accuracy, which reflects the solidity of 

the rhetorical structure of poetry, as is evident in the harmony between the 

semantic dimension of meanings and the vocal dimension of the text. In order 

to achieve an aesthetic unity that combines meaning, weight and rhythm in 

the poetic context, as well as the characteristic of rhetorical brevity with which 

he expresses great meanings in a few words, the metonymic style in his poetry 

(Ibn Nabatah Al-Saadi) formed one of the prominent rhetorical styles that 

adorned his texts, and was characterized by multiple features that combine 

conveying the meaning intellectually and creating an emotional impact at the 

same time. Metonymy is an effective rhetorical device, as it serves to establish 

meaning through allusion and presents truth accompanied by evidence. This 

study aims to shed light on this rhetorical aspect by analyzing the metonymic 

style in the poet's poetry, relying on the descriptive-analytical approach as a 

methodological framework for understanding the nature of texts and their 

rhetorical characteristics.  
Key words: Metaphor - entertaining dimension - persuasive dimension  

meaning - mixing truth and metaphor.                                                        

mailto:ghasaq.talib@uobabylon.edu.iq


             
 
  شعر ابن نباتـــه السعدي التعبير الكنائ

ن
ن الإمتــاع والإقناع ف  بير

)
ً
 )قصائد المــدح أنموذجا

 م.د. غسق طالب سهيل

 

    

4616 
 

 الملخص: 

ي 
 
ي التعبير الشعري، وهو أسلوب الكنايــةـ ف

 
يتوقف هذا البحث عند أحد الأساليب البلاغيــةـ المؤثرة ف

ي تجلت ، مع تحليل الأبعاد البلاغيــةـ 1شعر )ابن نباتـــه السعدي(
ي نصوصه والت 

 
ي تنعكس ف

والفنيــةـ الت 

ي 
 البعد الدلالىي للمعان 

ي بدقة وإحكام، إلى جانب التناغم بير 
، وتمثيل المعان  ي الممير 

ي  الأسلوب الفت 
 
ف

ي السياق الشعري 
 
ي للنص، بما يحقق وحدة جماليــةـ تجمع بير  المعت  والوزن والإيقاع ف

والبعد الصون 

ي النصوص، من خلال مما يعكس قدرة الشاعــر ع
 
 العمق الدلالىي والجاذبيــةـ الفنيــةـ ف

لى الجمع بير 

ي بدقة وإحكام، بما يعكس رصانة 
توظيفه المتــقن للصور البيانيــةـ المتــنوعة، وقدرتـــه على تمثيل المعان 

ي الذي يعيّر به عن معانٍ عظ، البنيــةـ البلاغيــةـ للشعر 
 

ي كلمات وكذلك خاصيــةـ الإيجاز البلاغ
 
يمة ف

ي زينت نصوصه، واتسمتــ 
ي شعره أحد الأساليب البيانيــةـ البارزة الت 

 
ي ف

قليلــة، وقد شكل النمط الكنان 

ي الوقت ذاتـــه. 
 
ي المطلوب ف

بسمات متــعددة تجمع بير  توصيل المعت  فكريًا وإحداث التأثير الوجدان 

نــها شأن الفنون البيانيــةـ، إذ تعمل على إثبات المعت  وهي تجمع بير  الوظيفة الجماليــةـ والإمتــاعيــةـ شأ

عيّ التلميح، وتقدم الحقيقة مصحوبة بالدليل عليها، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء 

ي 
ي شعر الشاعــر، مع اعتماد المنــهج الوصف 

 
ي من خلال تحليل أسلوب الكنايــةـ ف

 
على هذا الجانب البلاغ

 .ــهجّي لفهم طبيعة النصوص وخصائصها البيانيــةـالتحليلىي كإطار من

لمزج بير  الحقيقة ا -مكثفةالدلالــة ال-غي البعد الإقنا-ــاغي البعد الإمت -الكنايــةـالكلمات المفتاحيــةـ: 

 والمجاز. 

                                                      
م( هو عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن نباتة التميمي السعدي  ١٠١٤هـ/  ٤٠٥ابن نباتة السعدي ) 1

، من شعراء  يف سأبو نصر، عرف بأبن نباتـــه السعدي، والتميمي السعدي، وانّي نصر بن نباتـــه التميمي

ي الري ومــدحه، والعصر الذي عالدولــة 
 
اش بن حمدان طاف البلاد ومــدح الملوك واتصل بابن العميد ف

 شاعــر الوقت حسن الحذو على مثال :فيه الشاعــر كان عصر علم وأدب ومعرفة  قال عنــه أبو حيان

ي واديهم هذا وقال ابن خلكان
 
ر المغاص ف ي

شعره جيد معظم  :سكان الباديــةـ لطيف الائتمام بهم خف 

ي ببغداد/ ينظر: ديوان ابن نباتـــه السعدي، 
 
 25- 14توف
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 المقدمة: 

ي تمنح ا
لنصوص إن البلاغة العربيــةـ هي فن التعبير المؤثر إذ تحوي العديد من الأساليب والفنون الت 

ي تحقق التأثير المطلوب على 
 بالأساليب والفنون الت 

ً
 غنيا

ً
الأدبيــةـ القيمة الجماليــةـ المؤثرة، إذ تعد حقلا

ي الإمتــاع والإقناع عند 
ي وتعزز التجربة العاطفيــةـ والإدراكيــةـ لديه، وهي بذلك تجمع بير  خاصيت 

المتــلف 

، فقد تجاوزت الفنون البلاغيــةـ ي
ي ظل التصور  المتــلف 

 
ي كانت سائدة ف

بصورة عامة النظرة القديمة الت 

ي القديم بحصر فنونــها بوظيفة تنميق الخطاب وإضفاء البنيــةـ الجماليــةـ عليها بغيــةـ إمتــاع 
 

البلاغ

ي البعد الإقناغي لتحقق 
 
ي تكمن ف

ي إلى وظائف أخرى ارتبطت بها البلاغة العربيــةـ الجديدة والت 
المتــلف 

البلاغة العربيــةـ تبع لك وظائف شموليــةـ تضطلع بها البلاغة ومنــها الجماليــةـ والدلاليــةـ والإقناعيــةـ فبذ

من جوهر القدرة على التأثير والإقناع، فهي ليست مجرد تزيير  للعبارة أو تحسير  للأسلوب، بل هي فنٌّ 

أساس  —بمعناه الخطانّي العميق—اع يخاطب العقل والعاطفة معًا. ومن هذا المنطلق، يصبح الإقن

ي وتوجيه نظره 
ي المتــلف 

 
 يسعى إلى التأثير ف

ً
فهم البلاغة بوصفها حجاجًا خطابيا

ُ
البلاغة وغايتـــها، حت  ت

ي أو عرض للأفكار
فإننا الحديث عن بلاغة الإمتــاع وبلاغة الإقناع وعند ،2 وفكره، لا مجرد نقل للمعان 

بأسلوب يثير العقول ويسرر القلوب، ليقودنا إلى قبـول فكرة ما أو نتحدث عن فن استخدام اللغة 

ي المجال ذاتـــه فهما لا ينفصلان على أي  فكل من الإمتــاع والإقناع يصبان .الـشعور بمشاعــر معينة
 
ف

حال من الأحـوال،  فهما يعمـلان وبشـكل فعال على إحداث الـتواصل المطلوب والتأثير الـفعال عند 

ي الص بإحداث المتــعة الجماليــةـ عند القارئ بفضل المتــ
 
ي باستخدام فـن اللغة ، فالإمتــاع  يتحقق ف

لف 

خصائص اللغة وما توفره من مقومات جماليــةـ تثير احساسه وعواطفه وهو يرتبط بالشعور وإثارة 

ي يتض
ي والأفكار الت 

ي النص من خلال إيصال المعان 
 
منــها النص واستمالــة العاطفة، اما الإقناع فيتحقق ف

 المخاطب وجذب انتباهه بما توفره اللغة من خصائص جماليــةـ قادرة على استمالتـــه ومن ثم إقناعه . 

ي النصوص الأدبيــةـ هي الأساليب 
 
ي تجمع بير  خاصيــةـ الإمتــاع والإقنــاع ف

ومن أهم الأساليب البلاغيــةـ الت 

ي 
 
ي واستمالتـــه البيانيــةـ، إذ تؤدي دور بارز ف

شحن الخطاب بالقيمة الفنيــةـ الإبداعيــةـ وإقناع المتــلف 

ا فيه ويعزز من قوة رسالتـــهوالتأثير فيه 
ً
ا عميق ً ك تأثير

إذ يتخذ الإقناع من الفنون  مما يتيح للنص أن يي 

رجع لقدرتـــهـا على تفعيل البيانيــةـ أسلحة تحســــم الصراع الناشب بير  الرؤيــةـ ونقــــيض الرؤيــةـ وذلك ي

ي لائحة المقتنعير  به تتمثل بعناصر 
 
ي لمضمون الكلام وتســــتدرجه ف

عناصر فنيــةـ مهمة تستميل المتـــلف 

 عن 
ً
 فضلا

ً
الايجاز والإيحاء والصورة ففنون البيان تستوعب التكثيف أو الايجاز مهما كان سميكا

                                                      
، ص 6200، 1ينظر: بلاغة الاقناع دراسة نظريــةـ وتطبيقيــةـ، د. عبد العالي قادا، كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط 2

19. 
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ي ب
ة وبما تحمله الكلمات من تأثير نفسي أو دلالىي امكانياتـــه اللا محدودة على طرح المعان  طرق غير مباشر

ي عمليــةـ إيهام مشوقه 
 
ي ف

ي تدخل المتــلف 
ي بوساطة التذكر والت 

ي إلى معانٍ يكتشفها ذهن المتــلف 
يفض 

ي عنصر ثالث أجمل من الإيحاء ألا وهو الصورة والصورة هي خطاب جمالىي يقول 
 
تستغويه حت  يقع ف

ء  ي
 ما عن شر

ً
ي واستمالتـــه نحو اعتناق شيئا

ما وهذا كفيل على تحقيق التأثير والإقناع نتيجة تنوير المتــلف 

 العمق الدلالىي ، 3الكلام والإيمان بالأفكار المطروحة
ويتجلى ذلك بقدرة الشاعــر على الجمع بير 

ي حالــة م
 
ي ف

ي إدخال المتــلف 
 
ي نصوصه، الأمر الذي يُسهم ف

 
اء مع والجاذبيــةـ الفنيــةـ ف

ر
ن التفاعل البن

ي 
ه الجمالىي وتعميق وعيه بمضامينــه، مما يُوجهه نحـو استيعاب الأثر الفت 

النص، من خلال تحفير  حسر

 للنص بكل ما يحمله من رمـوز ودلالات جماليــةـ وفكريــةـ

 البعد الإقناع  والإمتــاع  للكنايــةـ: 

ي سـلاسل البلاغة العربيــة
 
ـ، تتسامى برأسها حـت  تطاول أعنان الإقــناع، لما تحمله الكنايــةـ قمة شامخة ف

، بل  ي بنقل المعت 
من عمقٍ وإيحاءٍ يتجاوز حدود التصريــــح. فهي أبلغ أثرًا وأقوى حجة، إذ لا تكتف 

، وليخوض عمليــةـ ذهنيــةـ دقيقة يدرك من خلالها  ي
بط بير  الظاهر والخف  ي لير

تستثير عقل المتــلف 

فهي من الأساليب المجازيــةـ المؤثرة  وتعد  4ةـ بير  اللفظ الموحى والمعت  المقصودالعلاقة التلازميــ

ي النفس تكاد تكون أبلغ الأساليب المجازيــةـ مع الاستعارة ، فإن كان المجاز أبلغ من 
 
 ف

ً
ها وقعا أكير

ي 
 
ي النفس وأبلغ ف

 
التعبير لا لكونــها الحقيقة ، وكانت الاستعارة أبلغ من التشبيه كانت الكنايــةـ أوقع ف

ي فحسب؛ بل لأنــها ترينا 
تعطينا الدليل مع الدال ، أو معت  المعت  على حد وصف عبد القاهر الجرجان 

ي صورة حسيــةـ، فهي تكسو المعت  قوة ، لأنــها كالدعوى مع البينة، وسـيلــة 
 
ي والمستور ف

المعت  الخف 

ة للتعبير عن أمور قد يتحاشر عن ذكرها   ، أو النيل من الخصم دون أن  غير مباشر
ً
صراحة تـــهذيبا ونبلا

ي الإيحاء من زيادة  ، فالكنايــةـ5يدع له مأخذا يؤاخذه به وينتقم منــه
 
لون تلميجي ترصع به  الشعر لما ف

: "أن يريد المتــكلم معت  وزيادة تحريك المشاعــر،  ي
ولعل من أدق ما عرفت به قول عبد القاهر الجرجان 

ء الى معت  هو تاليه وردفه إثبات معت   ي اللغة ولكن يجّي
 
ي ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له ف

 من المعان 
                                                      

د. فرقان الدباغ، دار أمجد  ينظر: بلاغة الإقناع في الشعر الأندلسي في عصري دول الطوائف ودولــة المرابطين، 3

 .266-265، ص 2019، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط
 310المصدر نفسه، ص ينظر:  4
 226-223لبنان، )د.ت(، ص -ينظر: علم البيان، عبد العزيز عتيق، دار النــهضـــــة العربيــةـ، بيروت  5
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 عليه"
ً
ي الوجود فيومى  به اليه، ويجعله دليلا

 
ي آن واحد  وتختلف مع )6 (ف

 
،  فهي تعطي الدلـــيل والدال ف

ي وجهير  : أحدهما أنــها 
 
ي إرادة الحقيقة بلفظها فطويل تقوم على التــأويل فلا  -أي الكنايــةـ-المجاز ف

 
تناف

ي نحو رعينا 
 
ي ذلك فلا يصح ف

 
النجاد تخيّنا بالتأويل عن طول قامتـــه لا بالقرينة المجازيــةـ ،والمجاز يناف

ي البيــت أسد( أن تريد معت  الأسد من غير تأويل وأنــها 
 
ي نحو قولك )ف

 
الغيث أن تريد معت  الغيث وف

ي أن مبت  الكنايــةـ على الانتقال من اللازم على والمجاز ملزوم قرينة معاند
ة لإرادة الحقيقة ، والثان 

ي بعد جذبه اليها )7(الملزوم ومبت  المجاز على الانتقال من الملزوم على اللازم
فهي تستنشط ذكاء المتــلف 

ي النف
 
س وأقوى وقعًا ومن هنا تنبع قوة الكنايــةـ؛ فالمعت  الذي يُستنبط بعد تفكير وتدبر، يكون أرسخ ف

ي وضعها البلاغيون للكنايــةـ 
ي هذه الدراسة بالتقسيمات البلاغيــةـ التقليديــةـ الت 

 
ي الإقناع، ولا ننشغل ف

 
ف

ف بأضواء الدلالات حت  نصل إلى بيان السمات الكنائيــةـ بير   ة ونتسرر بل ندخل إلى النص مباشر

ي ديوان الشاعــر، ومن التوصيف والتوظيف وشأنــها بير  الإمتــاع والإقناع ل
 
 ف

ً
 جديدا

ً
 فنيا

ً
نقدم أثرا

ي غرض المــدح، من خلال استثمار الآليات  البلاغيــةـ 
 
ما ف ف هذا الفن بيّاعة، لا سير

ّ
الملاحظ أنــه قد وظ

 : ي
ي تتمثل بالآن 

 الكنائيــةـ ليصل بها إلى الإقناع والتأثير والت 

 :
ً
  إبراز المعنن إلى صورة حسيــةـ مشاهدة أولا

ب معانيه من وجدان إ ي عليه طابعًا جماليًا يُقرر
ي طيــاتـــه تجليًا حسيًا يُضف 

 
ن كل نص أدنّي يحمل ف

ي كيفيــةـ توظيفه بدقة وبما يخدم الأثــر 
 
، بل ف ة هذا التــجلىي

، غير أن أدبيــةـ النص لا تتحقق بكير ي
المتــلف 

ي 
ي ويثير التلف 

ي توظيف الكنايــة8الفت 
 
ـ بطريقة حسيــةـ رفيعة، حينما نقل الأفكار ، وقد نجح الشاعــر ف

 ، ي
المجردة إلى مجالات حسيــةـ محسوسة، فاستطاع أن يمزج بير  الرمزيــةـ الفكريــةـ والتصوير البيان 

 ، ومن الشواهد الشعريــةـ قول فصاغ بذلك بنيــةـ تصويريــةـ تجمع بير  العمق الفكري والجمال الحسي

 الشاعــر: 

ب راغميعــــــــض عـــ   ان ينشــــق الير
ن
ئ              وما ضن

 )الطويل(      9ـــــلى الكــــــــــف لا يستطيعنن

ي قوله )يعض على الكف( والصفة 
 
يفتتح الشاعــر البيــت الشعري بأسلوب الكنايــةـ )كنايــةـ عن صفة( ف

ي تلزم العض على الكف هي الندم والغضب والحسرة فالغضبان والندمان ع
ادة ما تصدر هذه الت 
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الأفعال عنــه، والمعت  الصريــــح للبيت الشعري الذي يتوارد إلى الذهن منذ الوهلــة الأولى هو  وصف 

ي حالــة من الغضب أزاء المتــكلم لأمر أو فعل ما،  وهنا ييّز الشاعــر  هذه الصورة ليبير  الثقة 
 
شخص ف

ي حالــة م
 
ي يتمتــع بها الخصم فهو ف

بتعبير تصويري، وقد ن الثبات والقوة، ويرسم المعت  العاليــةـ الت 

ي 
 
ي صورة حسيــةـ تداخلت فيه الكنايــةـ فجسمتـــه وأظهرتـــه للعيان ف

 
د الشاعــر المشاعــر النفسيــةـ ف جسِّ

ي الصورة حالــة الاضطراب النفسي للخصم وقد 
 
ي الندم والحسرة وأظهر ف

صورة حركيــةـ فقد جسم معان 

ي على المعت  طابعًا من الحيويــةـ وردت الكناي
ــةـ بصيغة الفعل المضارع للدلالــة على الفعل مما يضف 

ا، مما يجعله أقرب  ً  وتأثير
ً
ي داخل النص، ليعطي للمعت  قوتا

 
ي تعميق الأثر البلاغ

 
والاستمراريــةـ، وأسهم ف

، وقد سعى الشاعــر إلى  ي
إقامة علاقــة تفاعليــةـ مع إلى فهم السامع أو القارئ ويثير تفاعله الوجدان 

ي وإقناعه، 
ي المتــلف 

 
هًا للإلقاء فحسب، بل كان محاولــة للتأثير ف ، فالنص الشعري لم يكن موجَّ ي

المتــلف 

ي كثير من 
 
ي ف

، فالمتــلف  من خلال طرح أفكار ورؤى تستفز فكره وتدفعه إلى التأمل والبحث عن المعت 

ً بفهم المعت  السطجي  ي
ي الاحيان لا يكف 

ي إنتــاج الدلالــة بالبحث عن المعت 
 
ا ف

ً
الظاهر، بل يكون مشارك

، ومن الشواهد   للحوار والتفاعل بير  طرفير  يتقاسمان مسؤوليــة بناء المعت 
ً
مما جعل النص مجالً

 الشعريــةـ الأخرى قول الشاعــر: 

           
ها خلـــق الوصــــــــــال   إلى كم تـــهجر الــــــبــــــــيض الــــــــــــــــــــمواضن  ) الوافر(         10وليــــــــس لــــــغير

ي مجازي تمثل 
 

يفتتح الشاعــر البيــت الشعري باداه الاستفهام )كم( وقد خرج الاستفهام إلى غرض بلاغ

ي مقام المحبوببالتعجب والتوبيخ، 
 
، إذ وقد أراد الشاعــر أن يرسم صورة حسيــةـ للســـيوف، فجعلها ف

)كنايــةـ عن صفة( بـــ  هي غايتـــه ومبتغاه فلا يهوى سواها. وقد كت  عن الســـيوف الحادة القاطعة 

) ي
ي عليها طابعًا عاطفيًا يُقربــها من نفس  )البيض المواض 

د تعلقه بها ويضف  بطريقة فنيــةـ، ليجسر

رى كائن حىي ينبض بالحضور والقيمة
ُ
، حت  تكاد ت ي

خلق لغير وليؤكد أن  المتــلف 
ُ
هذه الســـيوف لم ت

لقت لتكون على صلــة دائمة بساحات المعارك، لا أن 
ُ
ب والقتال فقد خ الوصال بتعبير مجازي أي للصر 

ي صورة محسوسة، 
 
د الشاعــر السيف وهو من الأمور المعنويــةـ ف ي غمدها بلا فاعليــةـ، وقد جسِّ

 
ك ف ي 

ُ
ت
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ي البحث عن المعت  والوصول  وإن عدم إعطاء الشاعــر للمعت  بشكل مباشر 
 
ي ف

مدعاه لأبحار المتــلف 

 إليه يجعله يتقبل المعت  ويقنع به، ومن الشواهد الشعريــةـ الأخرى قول الشاعــر: 

  الـــــــدرع تقصف 
ن
             وسمر العوالى  ف

  البيض تنثنن
ن
 ) الطويل(        11كررت وبيض الهند ف

ي البيــت الشعري يمــدح 
 
ي ف

ويعتمد التصوير الحسي لرسم الصورة  الشاعــر سيف الدولــة الحمدان 

 
 

ي ساحات الوغ
 
 ويصف مواقفه وجولاتـــه وبطولاتـــه بأسناد الفعل وتجسيد الفعل البطولىي للممدوح ف

 ، ي بمجرد الوصف، بل تنبض بالحركة والانفعال،)كررت( ليشير به إلى الفعل المباشر
 فالصورة لا تكتف 

ي  مما يجعل
 
ي يعيش لحظة البطولــة كأنــها ماثلــة أمامه. ويُسهم هذا التوظيف الجمالىي ف

يمة قرفع  المتــلف 

ي ميادين القتال،
 
حيل إلى شجاعة سيف الدولــة وبأسه ف

ُ
 قد كت  و  الممدوح، ويستند إلى رمزيــةـ موحيــةـ ت

و دام، بتعبير )بيض الهند(، وه)كنايــةـ عن صفة( عن )الســـيوف القاطعة(، الملازمة للشجاعة والإق

ي ص
 
ا فنيًا، يُجسد فيه الفخر والبطولــة ف

ً
ي عليه بُعد

ورة تعبير يُوحىي بحدة السيف وجودتـــه، ويُضف 

ي توظيف الكنايــةـ كأداة إيحائ
 
، مما يُيّز براعة الشاعــر ف نــ يــةـموحيــةـ لا تعتمد التصريــــح المباشر

ّ
مك
ُ
ه من ت

، بأسلوب يجمع بير  الإمتــاع والإقنـاعتعظيم صورة الممدوح، وت ي
ي ذهن المتــلف 

 
من و ، عزيز مكانتـــه ف

 الشواهد الأخرى قول الشاعــر: 

  الطـــــــــعان ويصي  
ن غنــــيمة              يكون لمن يغش  ن الجحفلير  )الطويل(   12رأى المجد بير

ي البيــت الشعري يرسم الشاعــر صورة حسيــةـ نابضة بالحياة 
 
اعة شاخصة للعـيان، ويجمع فيها بير  بر ف

ي صور مرئيــةـ ملموسة، دون أن تفقد بعدها الرمزي 
 
ي ف

التصوير وعمق الدلالــة، حيث تتجسد المعان 

ير 
ُ
ي ت

ي بإبراز المشهد، بل ينسج من خلاله شبكة من الدلالات الخفيــةـ الت 
، فهو لا يكتف  ي

ي والإيحان 

ي نفس ال
 
ي ف

عمق الأثر الفت 
ُ
، وقد اعتمد أسلوب الكنايــةـ بنوعيها: )كنايــةـ عالمعت  وت ي

ي ن صفةمتــلف 
 
( ف

ه )بير   ي تعبير
 
 قوله )يَغسر الطعان ويَصيّ(، للدلالــة على الشجاعة والبأس، وكنايــةـ عن موصوف ف

ي تمثيل المع
 
ي للكنايــةـ ف

 
(، للإشارة إلى ساحة المعركة، وقد أسهم هذا التوظيف البلاغ ت  الجَحفلير 

، إذ ينبطري ي
ي استثارة حواس المتــلف 

 
ة، ويُعد هذا التصوير الحسي وسيلــة فعالــة ف  فذ إلىقة غير مباشر

ي ذهنــه، ومن
 
خ الصورة ف  إدراكه الحسي قبل أن يلامس وجدانــه، مما يضاعف من الأثر النفسي ويُرسر

 الشواهد الشعريــةـ الأخرى قول الشاعــر: 

  صـــــــــــــــــــــــــــدورهم قـــــأبــــــــــــيت اللــــــــــ
ن
 دواء                 لــــــــداء ف

ً
 )الوافر( 13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمــــــــــــــــيل ملتمـــــــــــــــــــــسا
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ي من الس
ي هذا البيــت حالتـــه النفسيــةـ المضطربة، حيث يُعان 

 
د الشاعــر ف هر والأرق نتيجة انشغاله يُجسر

ي ذم القوم 
 
ي مبالغتـــه ف

 
ي ف

لهب وجدانــه. وينعكس هذا القلق الذهت 
ُ
ق فكره وت المستمر بقضيــةـ تؤرر

ي البحث عن علاج 
 
ا عن استيائه العميق من صفاتـــهم السلبيــةـ، ليظهر سعيه الدائم ف ً وانتقادهم، تعبير

ي نفوسهم، وهو مرض مجاز 
 
ي تعشش لمرضهم المتــأصل ف

ي يمثل فيه الشاعــر مشاعــر الحقد والغل الت 

فسد طباعهم. وقد لجأ إلى أسلوب الكنايــةـ )كنايــةـ عن صفة( للدلالــة على هذه الصفات 
ُ
ي قلوبــهم وت

 
ف

ا لهذه الأمراض المعنويــةـ، ومن خلال 
ً
ي الصدور بوصفها موطن

 
ي ف

السلبيــةـ، حيث أشار إلى القلوب الت 

 للفهم، ليوحىي بشدة هذا الحقد هذا التصوير، 
ً
ن الشاعــر من جعل المعت  المجرد ملموسًا وقابلا

ّ
تمك

ي الوقت نفسه عمق معاناتـــه، ومن الشواهد الشعريــةـ قول الشاعــر: 
 
ا ف

ً
ز ه السلتّي على النفوس ومُيِّ  وتأثير

  الـــــــــــــدالق يغتد منــها الـــــــــــــلهذم الذرب الــــــشبا              ويصـــــــ
ن
ف  )  الكامل  (  14ــــان فيها المـــــــــش 

ي حيويــة على المعت  فقد شخص الســـيوف، فيجعل
ي البيــت الشعري يجسم الشاعــر الســـيوف ويضف 

 
ها  ف

ا تصويريً 
ً
ي المعت  ويمنحه بُعد صان، مانحًا إياها حياة تنبض بالحركة، مما يُير

ُ
ى وت

ر
غذ
ُ
ا، ا حيً كائنات ت

ي مــدح الممدوح وتصويره بصورة البطل ا
 
 يخدم غرضه ف

ً
 بليغا

ً
 لقوي. وقد وظف الشاعــر الكنايــةـ توظيفا

( للدلالــة على الســـيوف ال ي
 
ف ي )اللهذم( و )المسرر

ي تمفقد كت  عن الســـيوف وهي أداة القتال، بلفط 
تــاز ت 

ي الصناعة )كنايــةـ عن موصوف( ف
 
 الشاعــر لا يذكر الســـيوف بشكل صريــــح،بالجودة والحدة والدقة ف

ي صفة الح
ة، و)كنايــةـ عن صفة( بـ ) الذرب الشفا( وتعت  ملازمة دة اللكنــه يشير إليها عيّ صفاتـــها الممير 

ي تقديم صورة مثاليــةـ للممدوح، فهو ذو بأسٍ وعزيمة
 
ي للكنايــة يسهم ف

ا وبــهذ لها ، وهذا التوظيف الفت 

يــةـيتحقق غرض الشاعــ ي والدقة التعبير
 

ي مــدح ممدوحه بأسلوب راقٍ يجمع بير  الإيحاء البلاغ
 
 مما  .ر ف

 يؤدي إلى الإقناع، 
ً
 جماليا

ً
ي على البيــت بعدا

 ومن الشواهد الشعريــةـ قول الشاعــر: يضف 

ارة              زرق الأســـــــــــنة والــــــــعجاج دخـــــــــــــــان   ) الكامل  (      15بيــــــــض الصوارم جمـــــــــــــرة وش 

ي على الصورة الشعريــةـ طابعًا 
ا بالحركة يعكس عُمق التأثير ويُضف 

ً
ا نابض ا قتاليًا حيًّ

ً
ر الشاعــر مشهد يُصور

ا ، فهو لا  ا بألفاظ مستوحاة من درامير
ً
ي بوصف المعركة بل يرسمها تصويرًا حسيًا وبصريًا، مستعين

 يكتف 

اوتـــها،  ة المعركة وصر 
ر
ي يعيشها كالنار والدخان، ليُقرب الصورة للقارئ شد

عناصر الطبيعة والبيئة الت 
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ارة، العجاج، الدخان(، ما  وقد مزج الصورة بالألوان )البياض، الزراق(، والحرارة )الجمرة(، والحركة )السرر

لها ي البيــت على عدد من الكنايات، أبرزها )بيض  .يجعل القارئ يلمس المعركة لا فقط يتخير
وقد بُت 

ة( كنايــةـ عن الرماح اللامعة، وبــهذا  الصوارم(
ر
كنايــةـ عن موصوف، وهي الســـيوف القاطعة، و)زرق الأسن

، يُجسد الشاعــر مشهد القتال م ي
ن خلال الكنايــةـ واستخدم مجموعة من الصور التوظيف الفت 

 الحسيــةـ، ومن الشواهد الشعريــةـ قول الشاعــر: 

ا               ك المــــــــنايا ومطمعات الخـــــــــــــــيال   )الخفيف (    16تتخــــــطى بك المطــــــــــــــــالب أش 

اك المنايا(  ي قوله )تتخط بك المطالب أشر
 
ي ف

اعــر فالش يستـــهل الشاعــر البيــت الشعري بالتعبير الكنان 

يرسم صورة على مدى عظمة المخاطب وقدرتـــه على تحقيق الأهداف رغم ما يحيط بها من أخطار 

ر الشاعــر المطالب وكأنـ يصوِّ
ُ
ليس  ـها تتخط الموت، وهذا ويكت  )كنايــةـ عن صفة( عن شجاعتـــه،  ف

ي تجعل 
ي يتحلى بها الممدوح و الت 

بالأمر المادي الملموس، فالشاعــر يعيّ عن القوة والشجاعة الت 

م الشاعــر المطالب، فجعلها كا ا الإنسان قادر على خوض غمار المخاطر وتجاوز الموت ذاتـــه وقد جسر
ً
ئن

ي وجه الإنسان، وهذه الصورة البلاغيــةـ ماديًا يمكن أن يُرى أو يُتجاوز، وكأنــها عق
 
 بات تقف ف

ُ
ي ت

لى عضف 

اق هذه المطالب وتجاوزها.   ووضوحًا، فيجعل من الشجاعة وسيلــة لاخي 
ً
 المعت  قوة

ن الحقيقة والمجاز : المزج بير
ً
 ثانيا

ي تجمع بير  إرادة الدلالــة الحقيقيــةـ ل
لأنساق اللغويــةـ وبير  تعد الكنايــةـ من الفنون البلاغيــةـ المؤثرة الت 

ي حريــةـ التأويل والبحث عن المعت  وذلك لأن إرادة 
ك للمتــلف  إرادة الدلالــة المجازيــةـ الإنزياحيــةـ ويي 

ي 
ي يؤدي إلى إشكاليــةـ لغويــةـ بير  المرسل والمتــلف 

إذ تتمير  بقدرتـــها الفريدة على الجمع المعت  الحقيف 

ي 
ستعمل فيه الكنايــةـ 17الظاهر للعبارة والمعت  المجازي الكامن خلفهابير  المعت  الحقيف 

ُ
، فكل موضع ت

ي والآخر مجازي، ويجوز حملها على الوجهير  معًا إن لم يعارض 
: أحدهما حقيف   لتأويلير 

ً
يكون مجالا

ي تعريف الكنايــةـ " هو أنــها كل لفظ دلت
 
على معت   ذلك قرينة أو سياق يمنع الجمع بينــهما فقد جاء ف

ر  الكنايــةـ  18"يجوز حمله على جانتّي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بير  الحقيقة والمجاز وبذلك تتمير

م  ،بخاصيــةـ تختلف عن سائر فنون البيان
ّ
ي بير  المتــكل

إذ تعتمد على الذكاء اللغوي والتفاعل الذهت 

 واسعًا ل
ً
 ومجالً

ً
ا ب، مما يمنحها طابعًا فنيًا ممير 

َ
لتأويل، وهذا التداخل بير  الدلالتير  يمنح والمُخاط

 على النص، 
ً
ا وجمالً

ً
ي عمق

ي مساحة واسعة للتأويل والبحث عن المعت  المقصود، مما يضف 
المتــلف 

ي آنٍ واحد، فعندما 
 
ا رفيعًا هي إرادة الدلالتير  معًا ف ا بلاغيًّ

ًّ
ي تمير  الكنايــةـ وتجعلها فن

والخاصيــةـ الت 

                                                      
 590المصدر نفسه، ص  16
 94-93ينظر: دراسات في البلاغة العربيــةـ، ص  17
 220علم البيان، ص  18
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ا إلى جانب المعت  المجازي يستخدم المتــكلم الك
ً
، بل يُريده أيض ي

نايــةـ، فإنــه لا يُنكر المعت  الحقيف 

 ، ومن الشواهد الشعريــةـ قول الشاعــر: الذي يقصده

 )الطويل(            19جعلنا ســـيوف الهند مأوى نفوسنا             وقلنا لها رحب البلاد مضيق

ي تمثلت بالشجاعة يرسم الشاعــر صورة للمقاتلير  الأش 
داء الذين توحدوا على هويــةـ واحدة والت 

ن عــةـ والثبات ومن الملاحظ ان الشاعــر قد بت  البيــت الشعري على اللغة المجازيــةـ، من ذلك )الكناي

ي )مأوى نفوسنا( وبــهذا تتضح براعة الشاعــر 
 
ي موصوف( عن )ســـيوف الهند( والاستعارة المكنيــةـ ف

 
 ف

ي النص توظيف ف ي العميقة بأسلوب مجازي بديع يير
نــه من التعبير عن المعان 

ّ
ي تمك

نون البيان، الت 

، ف ي
وم هي تقالشعري ويشد القارئ إلى دلالاتـــه المتــعددة، أن الكنايــةـ شكل من أشكال التصوير البيان 

ي هو م
، والثان  "ا يُعرف بـ"معت  العلى مستويير  من الدلالــة: الأول هو المعت  الظاهر أو المباشر ، معت 

ا وثراءً دلاليًا، ومن الشواهد 
ً
وهو المعت  غير المباشر الذي يُستشف من السياق، ويُعد أكير عمق

 الشعريــةـ قول الشاعــر: 

 )الطويل(      20ولما زجــــت الأعــــــــــوجيــةـ أومضـــــــــــــت            على الأرض من أعلى السحاب بروق

ي البيــت الشعري يجمع الشاعــر بير  الدلالتير  )الحقيقيــةـ والمجاز( عيّ توظيفه لفن الكنايــةـ، حيث 
 
ف

ا مجازيًا غنيًا بالدلالــة. فالكنايــةـ تتيح 
ً
ة تحمل بعد ي من خلال إشارات غير مباشر

يُظهر المعت  الحقيف 

، يجمع بير  ال ا للشاعــر التعبير عن الفكرة بأسلوب غير مباشر
ً
ي على المعت  عمق

حقيقة والمجاز، ويُضف 

ر لحظة انطلاق الفرس بسرعة خاطفة، وقد   ، فالشاعــر يصور
ً
ا ح به تصريحًا مباشر ا أقوى مما لو صرر ً وتأثير

كت  عن الخيل )كنايــةـ عن صفة( بلفظ )الأعوجيــةـ( وهو نوع من الخيول يشتـــهر بالسرعة والانطلاقة 

ي  كون )الأعوجيــةـ( سلالــة من الخيل، والمعت  المجازي القويــةـ،  فالكنايــةـ 
هنا تجمع بير  المعت  الحقيف 

 
ً
الذي يرمز إلى صفات السرعة والانسياب والاندفاع وبذلك تتحقق الدلالتان: فربما كانت الخيل فعلا

حمل على من هذا النوع فيُحمل اللفظ على محمل الحقيقة، وربما كان القصد هو إبراز صفاتـــها، فيُ 

، ومن الشواهد الشعريــةـ  ي
 

ا جماليــةـ غنيــةـ بالتأويل والعمق البلاغ
ً
المجاز، وهذا ما يمنح الصورة أبعاد

 الأخرى قول الشاعــر: 

                                                      
 190ديوان ابن نباتـــه السعدي، ص  19
 196ديوان ابن نباتـــه السعدي، ص  20
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  كـــــ
ن
د ف  ) المتــقارب ( 21ــــف مـــــــــــن يـــــــــــــمنــــــــــــــــــــــــــع ومـــــــــــا كنــــــــــــت أعــــــــــــــلـــــــــم ان الــــــــشــــــــــراب           يـــــــــــــي 

ي البيــت الشعري يرسم الشاعــر صورة بارعة للبخل، لكنــه لم يصرح بذلك المعت  صراحة، بل استخ
 
دم ف

ي الكف(، وقد وظف الشاعــر الكنايــةـ 
 
اب ف ي )برود السرر

 
ثر ألما لها من صورة حسيــةـ وملموسة تمثلت ف

ي تعميق المعت  وإيصال الفكرة بأسلوب غير مباشر يثير خيال القارئ ويشد انتباهه، إذ تسمح 
 
بالغ ف

ي النص ويمنحه بع ا الكنايــةـ بتصوير الصفات والأفكار بشكل مجازي يحمل أكير من دلالــة، مما يُير
ً
د

ا، فقد كت  الشا ً  تأثير
الــة صور حو عــر  عن )البخل( )كنايــةـ عن صفة(، جماليًا وبلاغيًا يجعل المعت  أكير

ة، فلم يقل بشك ها السلتّي دون الحاجة إلى ذكرها مباشر ل البخل بطريقة تجعل القارئ يشعر بها وبتأثير

ي البيــت الشعري تجمع بير  الدلالتير  الحقي
 
قة مباشر أنــه شخص بخيل،  ومن الملاحظ أن الكنايــةـ ف

ي البي
ي البوالمجازيــةـ فف 

 
ي كانت تبدو ف

ة ةـ جميلــدايــــت الشعري عيّ الشاعــر عن دهشتـــه إزاء الأشياء الت 

اب بارد فاقد لطعمه وقيمتـــه، فالكنايــةـ هنا ليس   تحول بفعل البخل إلى شر
 
اب داف ت وممتــعة كسرر

ا مجازيًا يُظهر كيف أن البخل يُفقد ا
ً
لأشياء دفئها مجرد وصف للحالــة الحسيــةـ، بل تحمل بعد

 وجوهرها. 

: الدلالات المكثفة
ً
 ثالثا

تتك  الكنايــةـ على خاصيــةـ بلاغيــةـ يمكن ادراجها تحت عنوان )الإيجاز(ا أي التعبير عن الدلالات 

اللغويــةـ بألفاظ موجزة ودلالات موسعة إذ تؤدي إلى تعابير بلاغيــةـ مكتملــة تضاف إلى الفكرة المجردة 

ي قدرة ف المكت  عنــها 
ي الأدب العرنّي تعت 

 
ي بإيصال المعت  الظاهر، والدلالات المكثفة للشعر ف

لا تكتف 

ي 
 
ا ف

ً
ك أثرًا بالغ الشعر على حمل معانٍ عميقة ومؤثرة، وتجسيدها بطرق فنيــةـ موجزة ومكثفة، مما يي 

ي 
ي يسم 22نفس المتــلف 

 
، وقد توقف البلاغيون القدامى عند هذه الخاصيــةـ وبحثوها تحت فن بلاغ

ة بإيماء إليها أو لمحة عليها وقد وصفت   على معان كثير
ً
ي أن يكون اللفظ القليل مشتملا

الإشارة ويعت 

ي كتابه )العمدة( ل23البلاغة بأنــها لمحة دالــة
 
 ف
ً
 خاصا

ً
ي فصلا

وان  هذا الفن ، وقد خصص ابن رشيق القير

وجعل الكنايــةـ أحد هذه الأنواع ويقول أن الإشارة من غرائب الشعر وبلاغتـــها عجيبة تدل على بعد 

ي كل نوع من الكلام لمحة دالــة واختصار 
 
ي بها إلا الشاعــر الميّز والحاذر الماهر، وهي ف

المرمى وليس يأن 

 ، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه، ومن أ
ً
نواعها التفخيم والإيحاء والتعريض  وتلويــــح يعرف مجملا

                                                      
 574ديوان ابن نباتـــه السعدي، ص  21
 94دراسات في البلاغة العربيــةـ، ص  ينظر: 22
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، مما يجعل كل  ، ف24والتلويــــح والكنايــةـ والتمثيل والرمز ي التعبير
 
ال ف الشعر يقوم على الإيجاز والاخي  

ي ليصل إلى معانٍ أعمق وأشمل، هذه 
 
ا، فيتجاوز المعت  الحرف ً ا دلاليًا كبير

ً
كلمة أو عبارة تحمل وزن

ي الدلالات تمنح الشعر 
 
قدرتـــه على التعبير عن المشاعــر الإنسانيــةـ والأفكار بطريقة فنيــةـ الكثافة ف

ي عميقة 
اتـــها معان  ي طير

 
راقيــةـ، تلامس وجدان القارئ أو السامع وتثير فيه التأمل والتفاعل، كما تحمل ف

ر  ي
ي إلى معت  خف 

ه المتــلف  وجر
ُ
، فهي ت ح  وإيحاءات متــعددة، تجعلها من أبلغ أساليب التعبير صرر

ُ
دون أن ت

ا بلاغيًا وفكر 
ً
ي على النص بُعد

ة، مما يضف  ، به مباشر
ً
ي كل النصوص الشعريــةـ لا يا

 
فالدلالــة الشعريــةـ ف

، بل تتجاوز ذلك إلى آفاق تأويليــةـ أرحب،  ي
 
تجعل منــها دلالــة و تقف عند حدود المعت  الظاهر أو الحرف

يــةـ لا تلزم المعت  الأول بقدر م
ر
ي متــعد

 
ا تفتحه على إمكانات متــعددة فالكلمات الشعريــةـ، وإن أحالت ف

ي إلى شبكة من الإيحاءات 
فلت من أشها الظاهري، لتقود المتــلف 

ُ
ة، لا تلبث أن ت البدء إلى دلالات مباشر

ي المتـــداخلــة
ي تفكي، والمعان 

 
ي المعت  لا ينبع من النص وحده، بل من كفاءة القارئ ف

 
ك وهذا التمدد ف

  ، ومن الشواهد الشعريــةـ قول الشاعــر: رموزه، وتأويل شفرتـــه، واستنطاق طبقاتـــه العميقة

  حدها وهو حازم            ويـــــــسلم منــها والقنا غير ســــــــــــالم
 ) الطويل(      25أخو الحرب يثنن

ي الحر 
 
ي البيــت الشعري يصف الشاعــر ممدوحه بالشجاع والحزم ف

 
ي ف

 
ب وييّز قدرتـــه على التحكم ف

ي موقف لا 
 
مجريات المعركة، بل والنجاة منــها سالمًا، حت  عندما تكون الرماح تنــهال من كل جانب ف

وقد اعتمد الشاعــر أسلوب الكنايــةـ للدلالــة على صفة الشجاعة، حيث كت  عن .ينجو فيه أحد

غريبًا عن الحرب، بل هو ملازم لها، يعرف خفاياها،  الشجاعة والخيّة بـ ) أخو حرب( ، فالممدوح ليس

ي حدها( على تمكنــه 
سه، ويؤكد بالاستعارة المكنيــةـ )يثت  ي أهوالها، مما يدل على تمرر

 
ويُجيد التصرف ف

وقدرتـــه، فالشاعــر  لا يمنع من الاكتفاء بحرفيــةـ النسق اللغوي أي ثنائيــةـ )المراس والشجاعة( ولكن 

يــةـ نابعة تتجلى ال صيغة بالدلالــة الإنزياحيــةـ المجازيــةـ،  إلى جانب ما تتمتــع به الكنايــةـ من قيمة تعبير

، فإنــها تعتمد على المحسوسات لتصل إلى دلالات أبعد، تسعى من خلالها إلى التعبير  من ازدواج المعت 

ي نطاق التجريد، حت  وإن ارتبط  عن معانٍ مجردة. فكل معت  يتجاوز الإدراك الحسي المباشر يدخل
 
ف

                                                      
ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، تح: محمد عبد القادر، دار الكتب العلميــةـ، بيروت،  24
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ا ما  ً ي جوهرهما معانٍ مجردة، رغم أننا كثير
 
ببعض المظاهر الحسيــةـ. فمفهوم الشجاعة والمراس هما ف

ل مشاهد محسوسة وحركيــةـ لتجسيدهما والتعبير عنــهما بوضوح ضمن سياق دلالىي  نلجأ إلى تخير

 ومن الشواهد الشعريــةـ قول الشاعــر:  26 متــماسك

              غرقــــــــــــــــــــت رماحهم إلى الأعــــــــــــــــــضاء
ن

  الــــوع
ن
 ) الكامل (    27قوم إذا طعنوا الـــفوارس ف

ي البيــت الشعري بير  المبالغة والتكثيف وفيها يمتـــدح قومه ويصفهم بالشجاعة 
 
يجمع الشاعــر ف

والقوة، فيصف طعناتـــهم بالقوة والثبات وقد هدف إلى تقويــةـ المعت  وتأكيده، وإبراز عظمة الممدوح 

بشكل مبالغ فيه، وهو ما يناسب غرض المــدح، فمن صور الكنايــةـ البلاغة الرائعة هو " تفخيم المعت  

" ي نفوس السامعير 
 
نات وهي تلازم صفة الشجاعة وقد كت  الشاعــر )كنايــةـ عن صفة( عن قوة الطع 28ف

ي يتحلون بها
فهم لا يكتفون بإصابة عدوهم، بل يضمنون القضاء عليه بطعنة قاتلــة ومميتة،  الت 

ي واستمالتـــه  
ي ذهن المتــلف 

 
ويرسم الشاعــر صورة حسيــةـ مكثفة لمدى بأس هؤلاء القوم قويــةـ ف

ي العمليــةـ الإقناعيــةفللكنايــةـ 
 
يــةـ مكثفة ودلالات " أثر كبير ف ـ بما تمنحه للخطاب من طاقات تعبير

ق الجسد بعنف وقوة، ومن الشواهد الشعريــةـ الأخرى  29عميقة" ، حيث يمكن تخيل الرمح وهو يخي 

 قول الشاعــر: 

  )الطويل(   30ـــــت آمـــــالها والمـــــــــــــــطالبغــــلام إذا أعطـــــــــــــــــــــى المـــــنيــةـ نفـــــــــــسه             فقد فنيــــــــــــ

ر استعداده التام لملاقاة المو     ي هذا البيــت يُيّز الشاعــر شجاعة ممدوحه الفائقة، ويُصور
 
ت دون ف

د، ويستعير  بصور بلاغيــةـ بليغة تعزز المعت  المراد، فالشاعــر يصف ممدوحة بالشجاع
ر
ة خوف أو ترد

ـ( ويكت  عن معت  التضحيــةـ بالنفس والإقدام على الموت بشجاعة بـ ) إذا أعط المنيــةوعدم الخوف 

فلا يخسر الموت، بل يقدم نفسه له عن طواعيــةـ واختيار، حيث يصور الموت وكأنــه كيان يمكن أن 

ي حالــة الاقدام عليه، ومن الشواهد الشعريــةـ الأخرى قول الشاعــر: 
 
 يتلف  العطاء ف

ن صحبتـــهرح شاء حير   الي 
 )الطويل (31من الجهل إن الجهل بئس المصائب              متــ بنن

ي البيــت الشعري يُظهر الشاعــر خطورة الجهل، ويُيّز أهميــةـ العلم وسمو شأنــه، ويقول وأن هذا 
 
ف

ي معاناتـــهم أو سوء أحوالهم
 
ي  ويكت  عن القوم )كنايــةـ عن موصوف( .الجهل هو السبب الرئيسي ف

)بت 
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صيــب الإنسان 
ُ
ي ت
اليّشاء( وهو لقب يُطلق على جماعة أو قبيلــة معينة، فالجهلُ من أسوأ المصائب الت 

ر حياتـــه، ومن الشواهد الشعريــةـ الأخرى قول الشاعــر:  دمر
ُ
 وت

 )الطويل(      32المتــغطرسإذا اتسعت الأرض وضاقت معيشة             لبست ثياب الفاتك 

ا عن رؤيتـــه وأفكاره بشكل ي الحياة معيًّ
 
ي هذا البيــت بأسلوب خيّي فلسفتـــه ف

 
غير  يصف الشاعــر ف

، ويؤكد على قدرتـــه على التحول والتعايش مع الظروف بروح اندفاعيــةـ فلا يقف عند تلك  مباشر

 على توظيف أسلوب الظروف فهو قادر على مواجهتـــها والتأقلم معها 
ً
، ويرسم هذا المعت  معتمدا

الكنايــةـ فقد كت  الشاعــر )كنايــةـ عن صفة( عن صفة القوة والتحول بـ )لبست ثياب الفاتك 

ا، مما جعل المتــغطرس(،  ً  تأثير
ي تكثيف المعت  وتجسيده بشكل أكير

 
وقد أسهم توظيف الكنايــةـ ف

 ة، ومن الشواهد الشعريــةـ الأخرى قول الشاعــر: الصورة الشعريــةـ أكير حيويــةـ وقو 

 )الطويل  (       33لال ـــــــــــــــــــــــأخو ثقــــــــــة لا يملك الـــــــمال هــــــــــــــمه              فينـــــــــــــفع اكثـــــــــار لديه واقــــ

 الكنايــةـ، حيث استخدم عبارة )أخو ثقة( كنايــةـ عن شخصٍ يفتتح الشاعــر البيــت الشعري بأسلوب 

ي سياق مــدحه لممدوحه وإبراز صفاتـــه النبيلــة، كما يكت  )كنا
 
عن  يــةـيتحلى بالصدق والأمانة، وذلك ف

ه أو مصدرً  ه( عن صفة الزهد والرضا، فهو لا يجعل المال غايــةـ لهمر ا صفة( بــ )لا يملك المال همَّ

، لأن سعادتـــه نابعة من قناعتـــهلراحتـ
ً
ا أو قليلً ً ا، سواء امتــلك كثير

ً
من  ء نفسه لا ونقا  ــه، بل يعيش مطمئن

 مظاهر الدنيا الزائلــة. 

ا  -4
ً
 الدليل: بتقديم المعنن مصحوب

ي سبب ترجيح الكنايــةـ على الحقيقيــةـ هو بفضل إثباتـــها للصفة  مصحوبة 
يرجع عبد القاهر الجرجان 

ي أن كان للأثبات بها مزيــةـ لا تكون للتصريــــح أن كان عاقل يعلم إذا رجع ب
 
دليها  ويقول : " فإن السبب ف

ي الدعوى من 
 
ي وجودها آكد وأبلغ ف

 
إلى نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد ف

 وذلك أنك لا تدغي شاهد 
ً
 غفلا

ً
ء إليها فتثبتـــها هكذا ساذجا الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر أن تجّي

، بل تقدمه من خلال لازم أو صفة ، 34معروف"  ي بذكر المعت  بشكل غير مباشر
فالكنايــةـ لا تكتف 
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مرتبطة به وهذا يجعل القارئ أو السامع يستنتج المعت  بنفسه، وكأن الكنايــةـ تقدم دعوى مصحوبة 

،باليّهان هذا الأسلوب يعطي للقارئ فرصة للمشاركة 
ً
ا وجمالً

ً
 الذهنيــةـ، مما يجعل المعت  أكير رسوخ

ي تولدها الكنايــةـ 
ال " فالمبالغة الت  فهي تثبيت المعت  من خلال الدليل ويكون مدعاة للإقناع الفعر

ي إعطاء الحقيقة مصحوبة بدليلها 
 
ي الإثبات دون المثبت أو ف

 
ي بها على المعت  حسنا وبــهاء هي ف

تضف 

ي طي
 
ي فتعرض المعت  أو 35ها برهانــها"وعرض القضيــةـ وف

، أي أنــها تقدم الحقيقة مصحوبة بدليل ضمت 

ا غير معلن، يمكن للقارئ استنتاجه، وبــهذا الشكل تزداد 
ً
اتـــها برهان ي طير

 
الموضوع بطريقة تحمل ف

 
ً
يّز المعت  بشكلٍ أكير جمالً

ُ
ً فت ا وغت 

ً
  لشاعــر: ومن الشواهد الشعريــةـ قول االصورة البيانيــةـ عمق

  سيف طويل الحمائل
ن
 لا تـــــــــــقوم صدورها            فهل لك ف

ً
 ) الطويل  (    36رأيت ســـيوفا

ي بها عن صفة الجيّ  
ت 
ُ
ي يك

ي البيــت الشعري يعيّر الشاعــر عن استخفافه بالســـيوف الضعيفة والت 
 
 ف

 به أصحابها من 
ّ

 منــها ومن ضعفها، ليُيّز ما يتحلى
ً
ي الوقت ذاتـــه ، يُ ساخرا

 
د اوهنٍ وقلــة، وف لسيف مجر

ي )الكناي
ن عــةـ القوي بوصفه رمزًا للقوة والفروسيــةـ والإقدام، ، وقد مثل المعت  عيّ التعبير الكنان 

ي القتال( فالصدور 
 
ي )ســـيوفا لا تقوم صدورها( كنايــةـ عن )الضعف والخور وعدم الثبات ف

 
نا هصفة( ف

ي سيف طويل الحمائل( تشير إلى مقدمة ا
 
بة، )فهل لك ف لسيف أو نصله وأنــها لا تثبت عند الصر 

فالاستفهام هنا ليس لطلب معلومة، بل هو استفهام بمثابه دعوة أو تحريض  وفيها يدعو الشاعــر 

ي  إلى اختيار السيف الأجود والأقوى، ويكت  )كنايــةـ عن صفة( ب )سيف طويل الحمائل( ال
ي المتــلف 

ت 

إلى الســـيوف الضخمة والصفة الىي تلازم ضخامة السيف ضخامة أصحابها وهذه من صفات  تشير 

 بالدليل فالسيف الطويل يحتاج لحمائل طويلــة،
ً
 الشجاعة والقوة، وقد قدم الشاعــر المعت  مصحوبا

ة، قد  ي المواجهات الكبير
 
تكت  وهو غالبًا ما يدل على سيف الفرسان والشجعان الذين يستخدمونــه ف

ة استخدامه وحمله، فهو دائمًا مع صاحبه، ومن الشواهد الشعريــةـ الأخرى قول الشاعـ ا عن كير
ً
 ـر: أيض

  
  رجليك احجال تغنن

ن
  عــــــــــــــــــدي            وف

 )   الكامل  (                           37فأما تــزور بـــــــنن

  واما ان تزورهم بجيش            يصدق كل
 ما زعم التمـــــــــنن

، أحدهما تعكس صورة الذل والمهانة، والأخرى تعكس  ي الأبيات الشعريــةـ يقدم صورتير  متــناقضتير 
 
ف

ي الرجلير  وهي )كنايــةـ عن صفة( 
 
ي تلزم وضع الاحجال ف

صورة القوة والهيبة والشجاعة، والصفة الت 

ا وصوت قيوده صفة الذل، والهوان، والخضوع، فهي صورة لمن يُساق مق
ً
ا، لا يملك من أمره شيئ

ً
يد

( )كنايــةـ عن صفة( ي
القوة والهيبة  يعلن استسلامه وهزيمتـــه، والصورة الأخرى )يصدق كلما زعم التمت 
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 لا  :فالشاعــر يقدم الشاعــر للمخاطب خيارين لا ثالث لهما والقدرة
ً
ا ذليلً ً ي عدي أسير

ي إلى بت 
إما أن تأن 

ي هذا حول لك ولا قوة، أو 
 
أن تأتيهم بجيش منيع وقوي لدرجة أنــه قادر على تحقيق المستحيل وف

البيــت يوظف الشاعــر الكنايــةـ وقد قدم الدال مصحوبا بالدليل المعنوي، ومن الشواهد الشعريــةـ 

 الأخرى قول الشاعــر: 

 ) الطويل (       38وكم بالحمى ودعت من وصل خلــة        وغانيــةـ ينآى من القرط جيدها 

قال الشاعــر هذا البيــت ضمن قصيدة يمــدح فيها الملك عضد الدولــة، وقد جمع فيه بير  صدق 

هم ، العاطفة وبلاغة التصوير وفيه يُعيّر الشاعــر عن لوعة الفراق ومرارة الاشتياق لأشخاص قد أحبر

ي على البيــت مسحة  وهذه المشاعــر ترتبط بموطن الذكرى وما تحمل من آثارهم وأحاديثهم،
مما يُضف 

وجدانيــةـ مؤثرة تنبع من صدق الإحساس وقوة التعبير وقد ضمن البيــت صور حسيــةـ جميلــة، وقد 

 مع لمسة حزن واضحة، 
ً
 وعذوبة

ً
، مما أضف  على البيــت رقة ي

اعتمد على الكنايــةـ والتشبيه الضمت 

 عن جيدها )العنق(. هذه  فالشاعــر يصف طول عنق محبوبتـــه لدرجة أن القر 
ً
ط )الحلق( يبدو بعيدا

كنايــةـ عن صفة طول العنق وجماله، وهو ما يُعتيّ من علامات الجمال عند العرب، ومن الشواهد 

 الشعريــةـ قول الشاعــر: 

 ) الطويل   (          39فأن الثغور البيض خلف ابتسامها          حنادس أكباد تفور حقودها

ي النص المفارقة يُبدع الشاعــ
 
ي رسم صورة مزدوجة تعكس التناقض بير  الظاهر والباطن؛ ويتجلى ف

 
ر ف

، ومن الملاحظ أن البيــت   لشعريابير  ظواهر الأمور وباطنــها، ويشير إلى أنــه خلف الابتسامة حقد دفير 

ي تصوير ي
 
ي الشاعــر عن الابتسامة بعبارة )الثغور البيضاء( ف

 كت 
ُ
وحىي بالجمال يزخر بالكنايات وقد

ي ما هو أعمق هذه الكنايات تـــهدف إلى تجسيد صفة المكر والخداع
ز ، الظاهري الذي قد يُخف  يِّ

ُ
وت

ي فه
 
ي المشاعــر كما وُظهر عمق الشاعــر ف

 
ي يتحلى بها البعض ف

فس م النالتوتر النفسي والازدواجيــةـ الت 

يــةـ.   البسرر

 النتائج: 
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ي واستمالتـــه بفضل ما تتمتــع به من قيم جمسعى إلىأن البلاغة بكل فنونــها ت-1
ثرة  اليــةـ مؤ  التأثير بالمتــلف 

 صور البيان لأنــها تجمع بير  خاصيــةـ
 
تــاع الإم  والكنايــةـ أحد الفنون البلاغيــةـ المؤثرة فهي من أرف

ك  ، ويي   على المعت 
ً
ي جمالا

ي والإقناع وذلك من خلال التعبير غير المباشر الذي يضف 
 
 أعمق ف

ً
فس نأثرا

ي يصل إلى النتيجة بنفس
، فتجعل المتــلف  ، إذ انــها توصل الفكرة بدقة دون تصريــــح مباشر ي

ا ه، ممالمتــلف 

ي تحقيق وظائف جماليــة
 
ا وتسهم ف

ً
ا وعمق  تمير ً

يّز المعت  بطريقة أكير
ُ
ميعزز الاقتناع لديه، إذ ت

ُ
تــع ـ ت

، إلى جانب دورها الإقناغي لما  ي
ي المتــلف  قور

ُ
ة وت عزز الحُجر

ُ
 .ليّهاناتتضمنــه من دلالات واستدلالات ت

ي اعتــمد الش -2
ي شعــره فقد كانت من الآليــات المهمة الت 

 
 ف

ً
 اساسيا

ً
قصدها  اعــر الكنــايــةـ اعتــمادا

ي نحو أفكاره المطروحة والتعبير عن المعت  
ي و لاستمالــة المتــلف 

مها استخدأن الصور الكنائيــةـ الت 

ي يعيش فيها، حيث تعكس هذه الصور خصائص الحياة 
الشاعــر مستمدة بشكل كبير من البيئة الت 

ي هذا الس
 
جعل ياق ياليوميــةـ والعادات والتقاليد والمفردات الثقافيــةـ المحيطة به فتوظيف الكنايــةـ ف

، كما يعزز الت ي
رات ل إشاواصل بير  النص وجمهوره من خلاالتعبير الشعري أكير واقعيــةـ وقربًا من المتــلف 

مألوفة تحمل معانٍ عميقة تتجاوز الظاهر، ويمكن الاستدلال على وجود الكنايــةـ من خلال هذه 

ي أقرب إلى ذهن القارئ 
و أالخاصيــةـ، لأن استخدام ألفاظ مألوفة ومتـــداولــة يجعل المعت  الكنان 

ي السياق أو الاستخد
 
ي السامع، لكن الفرق ف

 
 .ام هو ما يكشف أن المعت  المقصود ليس المعت  الحرف

ي النصوص الش -3
 
ف التشبيه والاستعارة والأساليب الإنشائيــةـ ف

ّ
عريــةـ من الملاحظ أن الشاعــر قد وظ

ي الإيحاء بالدلالات غير 
 
سهم هذه الوسائل البلاغيــةـ ف

ُ
 لتجسيد الكنايــةـ وتمثيل معناها، حيث ت

ة، وإثراء ي  المباشر
 
، مما يجعل الدلالــة ف ي

 الجمالىي والعاطف 
 النص الصورة الشعريــةـ بطبقات من المعت 

 . ي
ي المتــلف 

 
ا ف ً  فاعليــةـ وتأثير

 الشعري أكير

ي تندرج تحت ما يُعرف بـ "معت  المعت   -4
نايــةـ "، فالكتعد الكنايــةـ من أحد الفنون البلاغة العربيــةـ الت 

قصد بها معانٍ أخرى ترتبط بها اتعتمد على استخدام ألفاظ ت
ُ
، لكنــها ت  دل ظاهريًا على معت  معير 

ً
ا رتباط

، ويــهدف هذا 
ً
ذكر صراحة

ُ
ا، فهي تحيل إلى دلالات أخرى بحيث يُفهم المقصود منــها دون أن ت

ً
وثيق

 خاصًا، إذ إنــها تمثل علام الأسلوب إلى الإيحاء والتلميح،
ً
ا سيمائيا

ً
ــةـ ذات لغوي ةوبــهذا فإنــها تتخذ بُعد

فهم 
ُ
 لارتباطها العميق بالبنيــةـ اللغويــةـ، فهي لا ت

ً
مجرد  وصفها بطبيعة مغايرة لبقيــةـ العلامات، نظرا

ة، بل كعلامة مُستعارة تستدغي معت  آخر خلف ظاهرها،  ومن هذا المنطلق تنفتح  دلالــة مباشر

غري بالقراءة المتــع الكنايــةـ على فضاء دلالىي متــوقع، يُفهم ضمن لغة مرنة
ُ
ما ددة متحتمل التأويل وت

 . ي
ي ذهن المتــلف 

 
ك أثر أكيّ ف ا، ويسمح بي 

ً
 وعمق

ً
ي على الكلام جمالً

 يُضف 
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